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 يونيو؛ العدد الأربعون -ة الحادية عشرةالسن -ية.رية كان التاريخدو -."صناعة الخشب في الجزائر خلال العهد العثماني" سميحة ديفل

 .٤٨ – ٤٠. ص٢٠١٨

 
 

مَةُ   مُقَدِّ
تعتبر صناعة الخشب رافدًا من روافد الربط بـ� الحضـارات 
المختلفة، ومادتها الخشب من المواد التي لا غنـى للإنسـان عنهـا 

والصناعة المتكفلـة بـذلك المحصـلة  )١(بل عدت من دعائم بقائه،

وتعتبر  )٢(لى اختلاف رواتبها هي النجارة،بكل واحد ب� صورها ع
الخشب، وشهدت تقدما في العالم الإسلامي  تحويلمن أهم فروع 

أكـبر مــن الــذي شــهدته البلــدان التـي تنــتج كميــات كبــ�ة مــن 
الخشب، فبرع المهندسون الصناع المهرة في صناعتها حتـى طـارت 

وتهم، شهرتهم وجابت أنحاء العالم، إذ لا بد لهم من السـقف لبيـ
والإغلاق لأبوابهم والكراسي لجلوسهم والرماح والسهام لسـلاحهم 
وكل هذه الأمور تحتاج إلى مادة الخشـب، ولا تصـ� إلى الصـورة 
الخاصة بها إلا بالصناعة، والصناعة المتكفلة بذلك المحصـلة لكـل 

وعــرف  )٣(واحـد مــن صــورها هــي النجــارة عــلى اخــتلاف رتبهــا،
ــة بالنجــار ــه نحــت  صــاحب هــذه الحرف كــ� عــرف النجــر بأن

كــ� يســمى إلى جانــب النجــار، النشــار والخشــاب.  )٤(الخشــب،

وسميت المحلات أو المشـاغل التـي مورسـت فيهـا هـذه الحرفـة 
 بالمناش�، والتي تموضعت وتواجدت بالمداخل الرئيسية للمدينة. 

وبما أن الصناعات عرفت قفزة نوعية في العهد العث�� أردنا من 
المقالة إبراز مكانة الصناعة الخشبية خلال العهد  خلال هذه

العث�� وأهميتها بالمساهمة في الاقتصاد الجزائري مركزين على 
أهم المنتجات التي كانت تصنع بالجزائر خلال العهد العث�� 
مع تبيان طريقة صناعتها وزخرفتها وهل كانت تت�شى 

 وخصوصيات المنطقة.

 تعريف الخشب-١
) وهـو عبـارة عـن (BOSCOUSينية بوسـكوس يعرف باللات

مادة صلبة متلاحمـة ليفيـة تتكـون عمومـا مـن السـاق والجـذر 

وإذا  )٦(والخشب ما غلظ من العيدان والجمع خشب، )٥(والفرع،
 وجدناها تتكون من: أخذنا قطاعا في جذع الشجرة 

وهو المركز تتكون حوله الحلقات السـنوية ويحتـوي القلب: 
رة المسـتعملة في �ـو الشـجرة ومـع مـرور على جـزء مـن العصـا

السن� يجف هذا الجزء نتيجة تبخر العصارة التي تمتصها الفروع 
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والأوراق، وعدد الحلقات هو الذي يحدد لنا عمر الشجرة حسب 
 نوعها.

هي تلك المستويات العمودية الواقعة بـ� الأشعة النخاعية: 
لعصـارة مركز الشجرة وخارجهـا، تعمـل عـلى تحويـل جـزء مـن ا

لداخل الشجرة أثناء نزولها، وهي الفـترة التـي يحبـذ فيهـا قطـع 

 )٧(الشجرة.
هو الغطـاء الخـارجي للشـجرة ويسـتعمل القلف (القشرة): 

 ك�دة فل�.
تعمل الخارجية منها على تغذية الشـجرة الحلقات السنوية: 

 )٨(سنويا خلال �وها.

 
 قات السنو�ةالقشرة(القلف)      اللب(القلب)      الحل

 مقطع لجذع شجرة
 عن: الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

 

 أنواع الأخشاب المستعملة في الجزائر-٢
 البلوط-٢/١

هناك أنواع مختلفة ومتعـددة مـن خشـب البلـوط، وأفضـل 
أنواعه الذي ينمو في الجبل، ومن الأفضـل تركـه عـلى لونـه أثنـاء 

تجازيع حسـنة المنظـر، ولا الحفر حيث يكون ذهبيا وبه تأث�ات 
يعني ذلك أنه غ� قابل للتلوين أو الصباغة ولكن حتـى لا نسـد 

 )٩(مسام الخشب لجعله كالحجارة أو المعدن.
يتواجد في أغلب غابات الساحل، وضواحي مدينة قسـنطينة، 
وهو يعتبر من أجمل الأشـجار، وأكثرهـا اسـتغلالاً لشـدة الإقبـال 

جـدًا  صـلبم، وهـو ٦هـا إلى عـلى اسـتخدام خشـبها، يصـل قطر 
ويتميز بعروق منتظمة وثقيلة الوزن، ولكي يبقـى مت�سـكًا مـن 
الأفضل تجفيف القطعة الخشـبية بمعـزل بعـد غطسـها في المـاء، 
وهو جيد الاستع�ل في النجارة الداخلية والخارجيـة لأنـه يصـقل 

 )١٠(بصورة جميلة.
الصـنوبر أما البلوط الأخضر فنجده إما مسـتقلاً أو مختلطـًا ب

الحلبي في جبال الونشريس والأطلس البليدي وقمم بني سـلي�ن 
صـلب  خشبومن مميزاته أنه سريع النمو في فترته الأولى، وهو 

جدًا يستعمل ك�دة تسـخ�، وفي صـناعة أدوات النجـارة، يأخـذ 
مع الوقت لونا جميلاً جدًا يتراوح ما ب� الأسمر والأسود، وقشرته 

 )١١(الجلود.مطلوبة جدا لدباغة 

 
 شجرة البلوط    

                         
 شجرة البلوط    لب 

 
 الصنوبر-٢/٢

عـة كبـ�ة وتكـون جـذوعا  تنمو معظم أشـجار الصـنوبر بسر
طويلة ومستقيمة، وهو خشب صمغي له أنواع تميل إلى الأحمر، 
يســمح للفنــان بالإبــداع في زخرفــة التحــف، يســتعمل في البنــاء 

ــة،و  )١٢(والنحــت. ــة بون عــلى  )١٣(تكــثر أشــجار الصــنوبر في مدين

ومـن مميزاتـه  )١٤(الشريط الساحلي الممتد من القالـة إلى بجايـة،
التعريق، ويقطع بصورة جيدة تسمح للفنان بالإبداع في زخرفته، 
ويســتعمل في البنــاء والنجــارة والنحــت، وهــو مــن أكــثر الأنــواع 

 )١٥(.انتشارًا في الجزائر إلى جانب البلوط الأخضر

 
 شجرة الصنوبر

 خشب الأرز-٢/٣
استخدمه الحرفيون بشكل كبـ� في تسـقيف مبـانيهم، وكـان 

ويأتي في المرتبة  )١٦(خشب الأرز مفضلاً في ذلك لمقاومته للتسوس،
الأولى من ب� الأخشاب التي تزخر بها الجزائر، فهي أشجار قوية 

عـن التـي يزيـد علوهـا  ذات لون أصفر، يتمركز في أعالي الجبـال
كجبال الونشريس، والبابور، والأوراس، والأطلس البليـدي،  م١٥٠٠

وثنية الحد، التي توجد بها أجمـل غابـة أرز تكـون لنـا  وجرجرة.
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وأســتعمل في جــل الأعــ�ل الفنيــة الزخرفيــة  )١٧(حظــ�ة جميلــة.
لخصائصــه المتمثلــة في القــوة والرســوخ والمتانــة تجعلــه يتحمــل 

، كـ� أن شـكله لا يحتـوي عـلى التقلبات الجوية أكـثر مـن غـ�ه
اـت إلى جانـب رائحتـه  العقد والالتواءات، لا تـتمكن منـه الحشر

كـ� أسـتخدم خشـب الأرز في التدفئـة وبنـاء السـفن  )١٨(الزكية.

 )١٩(وصناعة الأثاث.

 
 شجرة الأرز

  
 مقطع في جذع شجر الأرز

 خشب الجوز-٢/٤
صـلحها يتميز بالصلابة وج�ل أليافه، وهو أثمن الأخشـاب وأ 

في الحفر الدقيق لاندماج أليافه وتراكمها ومـن الأفضـل أن يـترك 

وأهم المناطق التـي انتشرـ  )٢٠(خشب الجوز على طبيعته اللونية،
فيها هي مدينة مليانة ومدينة تبسة التي تحدث عنها الكث� من 
الرحالة الذين وصفوا غاباتها التـي تغطـي كـل المنطقـة، والـثروة 

 )٢١(بها لا سي� أشجار الجوز العالية. الكب�ة التي تتمتع

 
 شجرة الجوز

 
 لب شجرة الجوز

 خشب العرعر-٢/٥
الصـنوبرية عـلى الـرغم مـن عـدم  الأشجارينتمي إلى فصيلة 

إفرازه لمادة الـراتنج، يتميـز بـالنمو البطـيء والجـذع ذي العقـد 
اـ عــلى المصــنوعات ذات  الكثــ�ة، مــ� جعــل اســتخدامه مقتصرًـ

يوجــد في الهضــاب العليــا وينتهــي عنــد جبــال الحجــم الصــغ�، 

 )٢٢(الظهرة بالجنوب.

 
 شجر العرعر

 
 خشب العرعر

 شجرة العفصية-٢/٦
يوجد في التل الـوهرا� والعاصـمي، وهـو يغطـي مسـاحات 
معتبرة يوجد إما مسـتقلاً أو مختلطـًا بأشـجار الصـنوبر الحلبـي، 

عـ�ل وهو نادر الوجود بمقاطعة قسنطينة، سـمعته في مجـال الأ 
الفنية للنجارة كب�ة جدًا واستع�له موغل في القـدم فأسـتغل في 

 )٢٣(صناعة الأثاث الرفيع وكان يشترى بأثمان باهضة.

 
 شجرة العفصية

خلال العهد  أماكن تواجد الخشب في الجزائر-٣

 العثماني
يخضع توزيع الغابـات في الجزائـر وكثافتهـا لـنفس الظـروف 

ابات في جميع أنحاء العـالم، إذ تعتـبر المناخية التي تخضع لها الغ
الغابة التعب� الحقيقي للمناخ، فالخريطة الغابية للجزائر تتطابق 
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تمامًا وخريطة معدلات تساقط الأمطار، لأن الماء يعَُدّ عاملاً مهـً� 
ــاطق مختلفــة في  ــا عــبر من ــر وتوزيعه ــات في الجزائ في �ــو الغاب

 الساحل والتل، وفي الصحراء.

 
 الطبيعية للجزائر الخريطة

 
وخــلال العهــد العــث�� اتســمت الــثروة الغابيــة بالشســاعة 
ــا ومرتفعــات  ــة والهضــاب العلي ــاطق التلي وتركــز تواجــدها بالمن
الأطلــس الصــحراوي، في حــ� تقلصــت مســاحتها أواخــر العهــد 
العـث�� لاســتغلال الأخشـاب في إقامــة المسـاكن، وصــنع الأثــاث 

من الأشجار، وإتلاف  كب�تلاع عدد والتدفئة، م� تطلب قطع واق
غابات نواحي بجاية وجيجل فشحنت أخشابها إلى ترسانة السفن 
بالجزائر، بأمر من شيوخ القبائل المتعـاون� مـع الحكـام الأتـراك 
مقابل نيل الامتيازات وقـد عـرف هـذا النـوع مـن التعـاون بـ� 

 )٢٤(العائلات الإقطاعية ورجال البايلك بنظام الكراستة.

 أدوات الصناعة والزخرفة-٤
اعتمــد النشــارون في حــرفتهم عــلى الطاقــة العضــلية، وعــلى 
أدوات متعددة الأحجام والأشكال التي أستخدمت في قطع ونشر 
الخشب. ولا يخف أن لهذه الصناعة أدوات كث�ة لا �كننا ذكرها 

 جميعا ونذكر منها:
ا رأس ويقال لها الصاقور، وهي الفأس الكب�ة التي لهالفأس: 

واحد دقيق، والفأس الصغ�ة تسمى القـدوم، ونصـابها خشـبتها، 

 )٢٥(وغرابها حدها.

 
 أنواع الفأس

تستعمل في دق المسام� لتلحـيم فصـائل الخشـب، المطارق: 
 منها دائرية الرأس والمدببة. 

  
                           

كـون يستعملها النجار في قياس الأطوال والزوايـا وتالمسطرة: 
 من الخشب أو المعدن

 
ينبغي أن تكون من أجـود الفـولاذ سكاك� الكشط والنحت: 

وأحده وأعتقه في الجودة، وتكون هذه السكاك� أحـد مـا تقـدر 

 )٢٦(عليه وأجود سقيا.

 
 سك� للكشط

 :أدوات الزخرفة
 تمثلت في أداة المحك والرقامة، والأزاميل باختلاف رؤوسها.
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 طريقة التصنيع-٥
إن الفترة المناسبة لقطـع الخشـب هـي بدايـة فصـل طع: الق

ويسـتعمل في  )٢٧(الخريف في الفترة التـي تسـبق هبـوب الريـاح،
قطع الأشجار البلطة والمنشار الـذي يحملـه شـخص أو شخصـان، 

 )٢٨(وبعد القطع تلقم الشجرة إما في الموقع أو بعد نقلها.

 
 عملية التجفيف:

 توجد طريقتان لتجفيف الخشب ه�:
يتلخص في شق جذوع الأشجار إلى ألواح  التجفيف الطبيعي:

أو كتل متساوية العـرض والسـمك، بعـد إزالـة اللحـاء الخـارجي 
للشجرة بواسطة سكاك� القشط، وتوضع هذه الأخشاب معرضة 
للجو، وتترك مـدة تـتراوح بـ� سـتة أشـهر وعـام� حسـب نـوع 

في عملية الخشب، فكل� كان الخشب صلبا احتاج إلى مدة أطول 
التجفيف، وذلك حتى يتعـرض إلى كافـة أنـواع الظـروف الجويـة 
خلال السنة، وللتجفيف الطبيعي مميزات أهمها ض�ن الحصول 
على أخشـاب جيـدة الجفـاف خاليـة مـن المـواد الغذائيـة التـي 
تعرضها للأمراض، ك� أنه لا يؤثر على اللـون الطبيعـي للخشـب. 

مليـة التجفيـف، ويحتـاج إلى أما عيوبه فهي البطء الشـديد في ع
 مساحات واسعة لوضع الخشب وتعريضه للجو.

ــناعي:  ــف الص ــلى التجفي ــري ع ــن الأول يج ــو أسرع م وه
الأخشاب بعد شقها إلى ألـواح داخـل أحـواض مـن المـاء الجـاري 
بسرعة حتى تـتخلص هـذه الأخشـاب مـن المـواد التـي تعرضـها 

ــالاحتر  ــاب ب ــب يص ــطح الخش ــا أن س ــن عيوبه ــراض، لك اق للأم

 )٢٩(والتفحم.

 العمل في الورشة-٦
تعد عملية القياس والعلام مرحلة ضرورية في جميع القياس: 

وقد يتسبب عدم القيـاس في إفسـاد العمـل، مـع  أشغال النجارة،
قبل الشروع في الخطوات الأخرى، وح�  الدقيقةمراعاة المراجعة 

ثـم يهم النجار في قياس الأطوال والزوايا يجب أن يقـوم برسـمها 
يعلمها بطريقـة واضـحة عـلى القطعـة المـراد تصـنيعها بواسـطة 

 )٣٠(.إحدى الأدوات المذكورة
بسبب تباين شكل الخشب ومقاسات حجمه : النشر والقطع

الطبيعي صعوبة لعملية القطع، مع الأخذ بعـ� الاعتبـار نوعيـة 
عـلى أليـاف مـ� يسـتوجب احـترام  باحتوائهـاالمادة التي تتميـز 

وأثناء النشر لا بد من وضـع سـلاح المنشـار فـوق  اتجاه العروق،

العــلام مبــاشرة، أو بــالقرب منــه تفاديــا لاختفائــه أثنــاء عمليــة 

 )٣١(النشر.
إن الطريقة المتبعة في هذه العملية تتمثـل طريقة التمليس: 

في وضع القطعة فوق الدعامة عـلى ارتفـاع مناسـب، ويشرـع في 
الكشـطي ذي السـلاح تهيئة الأسطح الخشنة باستع�ل المسـحاج 

سـطح مسـتو أملـس يسـتخدم مسـحاج  علىالمحدب، وللحصول 
التمليس أو المسحاج المزدوج الذي يقوم بنـزع كشـاطات رقيقـة 
من جهة و�نع تطاير شظايا الخشب من جهة أخرى، مع الانتباه 
دائما إلى اتجاه الألياف، وإذا تعلق الأمر بجـذع شـجرة مسـتديرة 

 للجذع بعد تهذيب الأسـطح الخارجيـة يجب إتباع المحور الطولي
ويجـب اسـتع�ل الزوايـا القائمـة أو العـ� المجـردة لمراقبـة سـ� 

 )٣٢(.العملية باتجاه صحيح
 طريقة الحفر والحز:

ويتم الحفر على الخشب بواسـطة أزاميـل مختلفـة الأحجـام 
والأشكال حيث يستخدم نحات الخشب أزميلا منحرفـًا ذو حافـة 

مخطـط الزخرفـة المطلوبـة لجعـل السـطح قاطعة مائلـة لقطـع 
أملس، ويستخدم أزميلا مقعراً ذو حافة قاطعـة لقطـع الخشـب 

ويقــوم بتعميــق الخطــوط عــلى الشــكل (القريــب مــن الحافــة 
الزخـرفي، أمــا الجهــة الخلفيــة فــيمكن قطعهــا باســتخدام ازميــل 

،وتنفــذ الزخــارف المحفــورة بطريقــة تســمح بحفظهــا  مســتقيم
ك أجزاء كافية تفصل بـ� العنـاصر المحفـورة، وتماسكها، وذلك بتر 

فتصبح الزخارف محفورة والأرضيات تبقى بارزة، وهذا ما يطلـق 
عليه الحفر ذي الزخارف الغائرة و�كن الحصـول عـلى الزخـارف 
المائلة بحفر الزخارف حفراً مائلاً تتقابل حوافهـا ببعضـها الـبعض 

بتكـارًا إسـلاميًا مشكلة زاوية منفرجة وحادة وهذا النوع يعتـبر ا

فـأعطى ذلـك لمحـة ج�ليـة في المصـنوعات الخشـبية  )٣٣(خالصًا،

المشـتغلون بـالحفر عـلى  فأقبـل الفنـانون )٣٤(وذلك بالحفر فيـه،
ــواب  ــابر والأب ــي� المن ــة لا س ــف الدقيق ــاج التح ــب في إنت الخش

وهــو مــا نجــده عــلى التحــف التــي تحــتفظ بهــا  )٣٥(والكــراسي،
 المساجد والقصور بالجزائر خلال العهد العث��.

 
زخارف نفذت بواسطة الحفر البارز بمنبر جامع الباي بعنابة 

 (عن بن بلة خ�ة)
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يشرع في إحـداث خطـ� متقـاطع� لتحديـد  طريقة الثقب:
ثقـب مركز الثقب بواسطة المخـرز اليـدوي ويـتم اختيـار قطـر ال

الخشب من جهة  وصلابةوفقا لقطر المس�ر الخاص به من جهة 
أخرى، فالخشب الصلب يستلزم إحداث ثقوب بقطر مساو لقطر 
المس�ر، أما اذا كان الخشب لينا فيقلـل مـن قطـر الثقـب حتـى 
يثبت جيدًا، عل� أنه لكل نوع مـن الثقـوب أداة مناسـبة وذلـك 

  )٣٦(. تفلقهلتحاشي الضغط على الخشب الذي يتسبب في
 وفيه طريقت�: التجميع:

: وهــو التجميــع الأكــثر اســتع�لاً في تثبيــت النقــر واللســان
هياكل الأطر والمصنوعات، ولرسم النقر واللسان يسـتخدم مخـط 
التجميــع وهــي أداة تحتــوي عــلى مســ�ر ثابــت وآخــر متحــرك 
يسمح بعملية الضبط لكل أنواع المناق�، ك� �كـن تنفيـذ النقـر 

المنضدة باستع�ل منقار يكون في حالة جيـدة مـن الشـحذ. على 
مـع العـودة  أولاأما اللسان فيجب أن يقطع من الزاوية الأمامية 

من ح� لآخر للزاوية الخلفية، مـع اتجـاه نحـو الأسـفل بطريقـة 
عمودية حتى يتم الحصول على اتجـاه غـ� منحـرف منـذ بدايـة 

الصـعب تـدارك الخطـأ. النشر لأنه إذا كانت البداية خاطئة فمن 
وتمر هذه العملية عمومًا برسم التعاشيق على الخشـب بالزاويـة 

  والشنكار، يليها النشر والنقر، ثم التجميع بعد التعرية.
غالبًـا مـا يـتم تجميـع القطـع الخشـبية  :التوصيل بالمسـام�

باستع�ل المسام�، ولنوع المس�ر علاقة بالغرض المسـتعمل مـن 
التي يكون طولها  المسام�راعى عند العمل اختيار أجله غ� أنه ي

أقل من سمك الخشب، وللحصول عـلى متانـة التوصـيل، يفضـل 
ترتيب المسام� خلافا في صف� أو أكثر مع مراعاة غوص رؤوسـها، 
وفي حالــة الوصــلات قليلــة الســمك فطــرق المســ�ر يكــون بميــل 

 )٣٧(مناسب ليزيد من متانة التوصيل.
 طريقة الخرط:

ان سبب ابتكارها أن الشجر قليل في أكثر البلاد الإسـلامية، وك
ونقل جذوعه الكب�ة على اليابسة بوسائل بدائية، ومحدودة على 
الماء كان أمراً في غاية الصعوبة، لأن الغابات ليسـت دائمـا قريبـة 
ــدبروا أمــرهم  ــار فكــان عــلى النجــارين أن يت مــن مجــاري الأنه

وبالقياســات التــي بــ� أيــديهم  بالكميــات المقننــة التــي تــأتيهم

 )٣٨(وعليهم أن يستغلوا قطع تلـك المـادة الثمينـة مهـ� صـغرت،
أو الشبكيات *وهي طريقة استخدموها خاصة في عمل المشربياتّ 

وهي تعتبر أهم الزخارف الخشبية، وقـد صـنعت  )٣٩(والدرابزين،
بفضل الخراط�، وذكر ابن خلدون أن صـناعة الخـرط تتمثـل في 

الخشب ليحكم بريها وتشكيلها، ثم تؤلف على نسب  تهيئة قطع

لكن عمـل  )٤٠(مقدرة وتلحم بالدساتر، فتبدوا لمرأى الع� ملتحم،
الخراط� يحتاج إلى إتمام صنعته من لدن النجـارين الـذين كـانوا 
يلحمــون المخروطــات، ويضــمونها إلى بعضــها حتــى تتحــول إلى 

بالمشرـبيات بعـد شبابيك، وساهمت أع�له� في تزويـد البنـائ� 

 )٤١(دهنها، وإنهاء الأشغال عليها فيتم تركيبها من طرف البنائ�.

 
حشوات نفذت بأسلوب الخرط بمنبر جامع سيدي لخضر  

 (عن بن بلة خ�ة)

 طريقة التجميع أو التعشيق:
وهي عبارة عن صناعة الأداة الخشـبية مـن قطـع صـغ�ة أو 

طريقـة  بواسـطة ضـلوع خشـبية، وهـي)٤٢(حشوات من الخشب
تستعمل للحصول على تركيب زخرفي يقـوم عـلى ضـم مجموعـة 

 )٤٣(كب�ة من القطع ذات الأشكال الهندسية مـع بعضـها الـبعض،
ابتكره المسلمون في العصور الوسطى نتيجـة عامـل المنـاخ، وقلـة 
الأخشاب الثمينة وندرتها أحياناً، ونظراً للرغبـة في سرعـة الإنجـاز 

 الجزائــر، بحيــث يصــعب تــرك إبــان عصرــ ازدهــار الحضــارة في
الخشب للجفاف الوقت الكافي، فكانت طريقة الحشوات بما يترك 
معها من فراغات ب� الجزيئات تساعد في التغلـب عـلى مشـكلة 
المناخ، إضافة إلى استخدام الحشوات والفواصل كان يسـاعد عـلى 
مزيــد مــن الاقتصــاد في أنــواع الخشــب الجيــد والثمينــة اللازمــة 

ثاث رفيع المستوى، كـ� أنـه في نفـس الوقـت يعمـل للتحف والأ 
على الاسـتفادة مـن كـل جـزء مـن الخشـب الثمـ� مهـ� صـغر 
حجمه، ونرى ذلك في مواقع كثـ�ة وذلـك بأقسـام مـن الأسـقف 

 )٤٤(الخشبية وبداية الدرابزين والزوايا والأركان المعشقة.

ترتكـز هـذه العمليـة عـلى قطـع الخشـب  طريقة التخريم:
الزخرفيـة بواسـطة  لمساحات التي تفصـل بـ� العنـاصروتفريغ ا

بطريقـة يـتم بهـا الحصـول عـلى زخـارف  وأزميـلمنشار خـاص 
مخرمــة غــ� أن الفنــان� الأتــراك لم يفضــلوا هــذا النــوع وهــذا 
الأسلوب في الزخرفة بسبب ما ينـتج عنـه مـن كسـور تحـدث في 
التحــف، وفي كثــ� مــن الأحيــان إذا كــان اتجــاه أليــاف الخشــب 

عاكسا لاتجاه القطع، لذا يفضـل اسـتع�ل هـذا الأسـلوب عـلى م

  )٤٥(مواد شديدة الصلابة.
وظهرت هذه الطريقـة في بـلاد الصـ� منـذ طريقة التلوين: 

سنة ح� أستغل عص� شـجرة السـ�ق في اسـتخراج مـادة  ٣٠٠٠
اللاكية، وكانت تدهن به الأثاث أو غ�ها مـن التحـف الخشـبية، 

عة، لذلك �كن دهن القطعـة عـدة مـرات ميزتها أنها تجف بسر 

وهـي عمليـة دهـن الخشـب  )٤٦(متتالية، فيصبح السـطح نـاعً�،
بألوان متعددة المواضيع الزخرفية المختلفة وغالبًـا مـا نجـدها في 

أمـا الأداة المسـتعملة في الـدهن  )٤٧(السطوح التي تـزين الغـرف،
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هـي فهي الفرشاة، يصـنعها الفنـان بنفسـه والألـوان المسـتعملة 
 الأصفر، الأحمر، الأسمر، الأسود.

 
 طريقة التلوين على منبر جامع الباشا بوهران

 (عن بن بلة خ�ة)

تمثلت في مادة الصمغ الطبيعية التي يستع� المواد اللاصقة: 
بها النجـار في لصـق منتجاتـه، وهـي تتكـون مـن مـواد طبيعيـة 

 هـاون متوفرة كالجبن الذي �زج مع القليل من الماء، ويوضـع في
ويقوم الصانع بعملية الدق حتى يخرج كل الحليب الرائب منـه، 
بعدها يضيف قليلا من الكلـس الرقيـق ثـم يـدق هـذا الخلـيط 
جيدًا، بعد إتمام هـذه العمليـة يأخـذ هـذا الخلـيط فتـدهن بـه 
اللوحات الخشبية المراد إلصـاقها، ثـم تـتم العمليـة بخفـة كبـ�ة 

و�تاز هذا الصـمغ الطبيعـي  وبسرعة فائقة كي لا يجف الخليط،
بالصلابة الشديدة، وصموده للتأث�ات الخارجية حتـى أن المـاء لا 

 )٤٨(�كن من ابتلاله.

 نماذج من المصنوعات الخشبية-٧
لقــد تنوعــت التحــف الخشــبية في الجزائــر وعرفــت تطــورًا 
ملحوظاً بعد مجيء العث�ني� إلى الجزائر، فأدخلوا عليها تأث�ات 

مدة من بيئـتهم الأصـلية بالإضـافة إلى تمازجهـا مـع متنوعة مست
الصناعة المحلية الجزائرية فأعطت �اذج في غاية الدقة والجـ�ل 
تعبر عن تطـور هـذه الصـناعة في ذلـك العصرـ ومـا أبدعتـه يـد 
النجارين، فتنوعـت المنتجـات طـاولات وموائـد صـغ�ة وخـزائن 

اج وكـراسي جدارية ورفوف، وصناديق كب�ة وصغ�ة مطعمة بالع
ــابر  ــة بالمشرــبيات والمن ــذ المزدان ــواب والنواف ــل، والأب وأوا� للأك

 الخشبية.
 الأبواب

 

 
مدخل بيت الصلاة بجامع سيدي الكتا�                              

 (عن بن بلة خ�ة)

 

 
 (عن بن بلة خ�ة) مدخل بيت الصلاة جامع الباشا

 
 لة خ�ة)الجامع الجديد (عن بن ب مدخل رئيس

 
 المنابر

 
 منبر الجامع الجديد

 

 
 جامع سوق الغزل
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 جامع الباي بعنابة

 النوافذ

 
 نافذة بالجامع الجديد

 

 الدكات

 
 دكة المبلغ جامع الباشا

 
 دكة المبلغ جامع صفر

 
 دكة المبلغ جامع سيدي الكتا�
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ةُ   خَاتمَِ
أعطى التواجد العث�� للجزائر ذوقاً رفيعًا في شكل المنتجات 
ــاصر  ــب العن ــات، إلى جان ــوير الك�لي ــت�م بتط ــبية والاه الخش
المع�رية، وذلك يرجـع إلى تـوفر المـواد الأوليـة واسـتغلالها مـن 
طرف الحكام في صنع الأثـاث والأسـاطيل البحريـة، فزادتهـا قـوة 

نب قوتها الاقتصادية. واسـتمدت طرائـق صـنعها عسكرية إلى جا
ــة،  ــات متنوع ــا بثقاف ــاضي، ومزجه ــد الم ــن تقالي ــفاتها م ومواص
قـي والأندلسيـ والأوروبي، مـن  فزاوجت ب� التأث� المحـلي، والشر
ــات  ــوا في تقني ــذين تحكم ــوين، ال ــبغ، والتل ــش وص ــرط ونق خ
استخلاصه من النباتات. فتخصصت كل مدينـة بإنتـاج نـوع مـن 

اث كقســنطينة التــي اشــتهرت بالزخرفــة المســ�رية، وبــلاد الأثــ
القبائل التـي اشـتهرت بصـنع طوابـع الخبـز الدائريـة. وتنوعـت 
ــزلي أو  ــتخدام المن ــغ�ة ذات الاس ــ�ة والص ــا الكب ــات منه المنتج

 المع�ري وتفنن الحرفيون في تنميقها وتزويقها.
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